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المعیشـة ، إذ   ) إلـى القـبض علـى بواعـث غیـاب الفـن فـي حیاتنـاArtistic Entiretyالفنیـة ( یهـدف البحـث فـي التمامیـة
یجد البحث أن جـوهر هـذا الغیـاب وفقـدان الفعالیـة یكمـن فـي تشـتت للعملیـة الفنیـة واجتزائهـا بوصـفها كائنـاً عضـویاً یمـارس 

  اته الكلیة عبر حركیة الحیاة . حی
  وفي سبیل ما یصبو إلیه البحثُ ، اقتضى بنا الأمر الإحاطة بسائر أبعاد العملیة الإبداعیة وجدلیتها معاً 

فالخلل في مهمة الفن یؤدي إلى خلـل فـي الماهیـة . ولمـا كـان العمـل هـو جـوهر التمامیـة الفنیـة كمـا هوجـوهر الحیـاة ، فـان 
  ئم على الانسجام المتحرك ، على خلاف الكمالیة ، أو الكمال السكوني المنجز .الجمال التمامي قا

  وتأسیساً علیه تغدو التمامیة في وحدة المتخالف ، أو شدة الائتلاف من شدة الاختلاف . 
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    ABSTRACT    

 
 
This article, which deals with the artistic entirety, aims at pointing out the reasons behind the 
Absence of art in our daily life. The essential reason of this absence, and consequently the 
absence of action, lies in the dissipation and disconnection of the artistic process which is an 
organic entity practicing its entire life through the motion of life.                                   
The goal of the article made it necessary for in to deal with all aspects and problems of 
the artistic process. Therefore any malfunction in the task of art leads to malfunction in the 
essence (of art) and since action is the essence of artistic entirety, as well as of life, the 
aesthetics of artistic entirety depends upon moving harmony, contrary to motionless 
perfection. Thereupon the artistic entirety resides is the metric of contradictions or in the 
harmony resetting from items dissimilarity.                                                                     
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إلـــى توضـــیح حالـــة الاجتـــزاء والتشـــتت ، والقـــبض علـــى بواعـــث  Artistic Entiretyالبحـــث فـــي  التمامیـــة الفنیـــة یهـــدف
الهامشیة والنسبیة الجمالیـة فـي راهننـا المعـیش ، بمعـى وعـي أسـباب غیـاب الفـن وفقـدان الفعالیـة ، كمـا یهـدف ، فـي الوقـت 

بوصـف  ،)) فهمـاً علمیـاً دقیقـاً التمامیـةن الفن والواقع ،عبـر فهـم ((الحالة : حالة الضیاع والتنافر بی عینه ، إلى تخطي هذه
، إذ یعدّ المنتوج الفني الأصیل كلاً عضویاً،تتناغم فیه المكونات فـي 1)) التجزیئي للفن لسوء الفهمالتمامیة الفنیة نقیضا((

تــه، ومواظبــة حیاتــه عبــر مواظبــة مقومــات وجــوده ود یموم -إنســاني آخــر   كــأي نشــاط –ثــراء تنوّعهــا، تناغمًــا یحقــق للفــن
  .حركیـة الحیاة .ولایكون ذلك، أیضا ،إلا بنتیجة كلیة الفن التمامیة ، التي تخلق له شخصیته الحیویة الفاعلة

وفــي هــذا الضــوء ، یهــدف البحــث إلــى اقتــراح ( التمامیــة الفنیــة ) أداةً جمالیــة ، كشــفاً واستكشــافاً ،للدراســات النقدیــة والأدبیــة 
  قتراحها منهجاً جمالیاً لإضاءة الماثل واستشراف المثال ، بغیة تأكید حضور جمالي فاعل ولائق للفن . بمعنى ا

إن مسعى البحث إلى التمامیة ،وفیها ،یعد حرصاً نابعاً من حقیقة الفن، في لبابته عموماً ، ومن أهمیته في سیرورة التـاریخ 
((إن عمر الفن یوشك إلى  الحد  الذي  یمكننا  فیه أن نقول مع أ.فیشر:  وسیرورة  الإنسـان الإنساني في تلك السیرورة ، 

  .  2))من صور العمل ،والعمل هو النشاط الممیز للجنس البشري أن یكون هو عمر الإنسان.فالفن صورة 
ــاً علــى  فــإذا كــان یصــح القــول: لافــن مــن دون إنســان ، فانــه لصــحیح ، أیضــاً ، أنــه لا إنســان مــن دون فــن  ، تأكیــداً م لحّ

عـبر التاریخ . وفي زماننا هذا تدعو الضرورة أكثـر إلـى الفـن، ذلـك أن الفـن ،الفـن الأصــیل ســیبقى ألـدّ * )) ضرورة  الفن((
أعداء   أؤلئك الذین یحیكون الشر لأنه یستنهض الهاجع في أعمـاق الإنســان ، ویحفـزه نحـو مزیـد مـن الانطـلاق والاكتمـال 

ي المفتقد والمنشود . وهذه الحاجة الضروریة للفن تناهض الفهم الخاطئ للزمن المعیش أنـه عصـر النوعي أو التوحد الجمع
،لأن المسـألة الأساسیة متعلقة بالجوهر الإنساني ومكوناته الواقعیة وأبعاده المحوریـة **تقنیات ومعلومات لامكان فیه للفنون 

ص هنا البعد المتافیزیقي  الذي یسـمو به عن سـائر الكائنات الأخـرى ) . ونخوالمیتافیزیقي الطبیعي، والاجتماعي،الثلاثـة (
،أي بـــالتطلع إلــــى مــــا یجــــب أن یكـــون وبتكییـــــف الطبیعــــة طبقــــاً للتطلـــع والارتقــــاء. وهنــــا یكــــون الفـــن جوهریــــاً فــــي الكشـــــف 

ســـان الجمالیـــة فــي جوهـــره والاستشــراف معــاً ، لمــا یشــغله الإبـــداع الفنــي،من خلــق رغائــب التغییــر والتطـــور ،فــي حاجــات الإن
الإنســاني ، ولیســت المســألة خارجیــة، كــي تســجل التقنیــةُ  انتصــاراً علــى الفــن ، مــادام الفــن محــاولات لإیجــاد  توافــق  بــین 

: المثال والماثل: الحـلم والواقــع ویبقى البحث عن التوازن هو الوتر الذي یعزف علیه الفن لحن الحاجة إلى الكائنو الممكن
. ومــا أحــوج الــزمن المعــیش ، بنمطیتــه الاســتهلاكیة  والشـــكلانیة وبكامــل عطالتــه وفــردا نیتــه وتنافــــر ***ـد والتـــمامیة التوحّــ

أجزائه ، إلى ذلك التوحد، بل إلـى إعـادة الحمیمیـة فـي التواصـل والعطـاء ، عبـر تفعیـل  النشـاطات الإنسـانیة وانـدغامها مـع 
، إذ إن  وإتمـــامها، بوصــف العمــل هــو المكــون الأســاس  لإنســانیة  الإنســان   لعملیــة العمــالمصــدر المنشــئ لهــا ، أعنــي 

. وسمة العمل ، بصفته حكراً على الإنسان وحـده ، 3 تفعل)) وأما سائر الكائنات الأخرى فهي (یعملالإنسان وحده  الذي (
لمؤسّـس ، لا یتحقـق تحققـاً كلیـاً إلا فـي بغایات إنسانیة ، لأن العمـل ، فـي صـمیمه الـرئیس وا –بالضرورة –أن یكون مهدّفـاً 

مجــرى اجتمــاعي إنســاني . فیكــون التهــدیف والتقصــید مــن جــوهر العمــل وأبعــاده المكوّنــة . ولمــا كــان الفــن أرقــى شــكل مــن 
  أشكال العمل ، فإن التهدیف یكون جزءًا مكوّناً لماهیة الفن ، ضمن حقله الخاص وأدواته المستقلة التي یتمتع بها هذا الفـن

  لتشكل هویته وشخصیته الفاعلة . 
   

  مفتاح التـمامیة وغایتها:
ــاً ، فــي تنــاول أي نشــاط فنــي  تأسیســاً علــى مــا تقــدم ، نقــول : إن تفحــص العمــل ، مــن حیــث هــو عملیــة ، لــیس ترفــاً عابث

واسـتثمارها  –وضــوع التنـاول م–وجمالي بل یعد مدخلاً  لا مندوحـة عنـه ، إذا أردنـا القـبض علـى ناصـیة القضـیة المبحوثـة 

                                                 
  أرنست فیشر ترجمة ثانیة لكتابه (( الاشتراكیة والفن)). *

  یشیر ستولنیتز إلى أن(( الفن الجمیل في المجتمع المعاصر أصبح نشاطاً جانبیاً ضئیل الأهمیة الى حد ما ...)). **
  الجمالیة في تفسیر مصادر الفن الأولى الى القول بالتوازن بین الحاجة الجمالیة والواقع.سعت اغلب الدراسات  ***
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لـیس مـن قبیـل أن العمـل هـو  استثماراً علمیاً منتجاً في التذوق الفني والمنهج الجمـالي النقـدي للتمامیـة التـي لاتقبـل الابتسـار
النـــواة الحیویـــة التـــي ترتســـم انعكاســـاتها علـــى الفـــن بـــل لأن الفـــن هـــو فـــي لبابتـــه ، عمـــل إبـــداعي ، وهـــو مـــن صـــمیم العمـــل 

العمـل ، إذ إن ( praxisوفي جوهر العمل المحسـوس عموماً . أعني هو تجـلٍّ أسـمى مـن تجلیـات العمـل الراقیـة  الإبداعي
حتــى فــي أكثــر عصــور مــا قبــل التــاریخ بدائیــة عنــدما كــان النشــاط  العملــي موجهــاً إلــى الوفــاء بالحاجــات الضــروریة  –

ي یسـتند إلیـه البراكســیس ویُفسَّـر بـه . وبمـا أن الفـن الأصـیل . وهـذا هـو الأسـاس الـذ 4نوع من الإبـداع) –المباشرة للحیاة 
یكون مرفوقاً بالعـمل فإن إلغاء الهوة بین المتقابلات لایكون إلا بالعمل إیماناً بالعلاقة الحسـاسة والخفیة بینهما التي  یحـاول 

ن العمل ولم ینفصل عنه في یوم من الأیام ولد الفن مالبحث في التمـامیة أن یوضحها بغرض إتمـام القـراءة الكلـیة، فقد ((
   5ولم یتناقض معه عبر تاریخ الفن والإنسان )) > النافع <من  >الجمیل < ، وتطور 

إن العمل ، من حیث هو عملیة ، هو قبل كل شيء المدخل الأساس والوضـيء لحیـازة مـا یسـعى البحـث إلیـه ویقترحـه أداة 
 الإنسـان  إنسانیةیر إلى أهم ثمرات عملیة العمل هذه عبر التاریخ المتواظب، أعني جمالیة للدراسة النقدیة . ویبقى أن نش

الفنیة معاً ، لما یشترطه  الإنسـان فـي إتمامهـا  الإنسـاني أو  –،  لتكون مع العمل مطیة التناول الجمالي والحیازة الجمالیة 
وتبــدیل النشــاط ،  إن الحاجـــة إلــى الإبــداعثــان ((  تمامیتهــا (الإبداعیــة) مــن حیــث كــون الإبــداع حاجــة إنســانیة أو بتعبیــر

 –(( العمـل .وفي هذا السـیاق نشـیر إلى أنه مـن غضـون   6))  والتطور الشامل للمقدرات هي أیضاً صفة ممیزة للإنسان
رتقـت نمت طاقات الإنسـان الإبداعیـة وتطـورت حواســه  الروحیـة والخارجیـة وا –الذي أكسب البشر طبیعتهم الإنســانیـة 

قدرتها على الإحساس والشعور والمعاناة والتذوق . أي أن العمل خلال تحقیقه لإنسـانیة الإنسـان قـد أهّـل هـذا الإنسـان 
  . 7لأن یكون مبدعاً للفن ومتلقیاً له ))

بغـرض إلـى تنظـیم هــذه الضـرورة   السـعيبالضرورة المعاصرة في تفهم حالة التجزیئیة في الفكر والفن وبـین  الوعيومابین 
التجاوز یتبدى ، بالتحلیل ، أن المفتقد الأساس هو عملیة العمل ، موضوعاً ونتیجة ، فهي المنطلق الأول وهي الأولى فـي 

تنشـد أن تكـون منهجـاً  للارتقـاء الشـامل بالإنسـان  –فـي ضـوء ذلـك  –تملك الهدف المنشود ، والتمامیة بین الوعي والسعي 
هـي  –والحالـة هـذه  –صـاعدیة متطـورة ومطـوّرة فـي آن واحـد ، لتغـدو التمامیـة الفنیـة عبـر حركـة ت الممكـنإلـى  الكـائنمن 

  . إنسانیة الإنسان
الأولى تبدأ من  ولما كان الفن أرقى تجلٍّ من تجلیات العمل الإنساني ، فان ذلك یحملنا على الاعتقاد بأن بذور الاجتزاء

وضیاع ثمرة العمـل الخلاق موضوعاً  ونتیجة  یؤدي  –دة والساحقة عبر نمطیة المجتمع الاستهلاكیة السائ –غیـاب العمل 
إلى نفور كلي وابتسار لأي نشاط من النشاطات الإنسانیـة ، في سیاق العمل، ومنها الفن  ومن شأن هذا الابتسار أن 

كل البدیل  عن الغائیة یجزئ كل كلیة داخلة في تكوین البنیـة الكلیـة للمجتمع . كما یكون الادعاء والمراءاة هما  الش
. وهذا القول یبقى سـلیماً إذا  8وقد أشار أر سطو قدیماً  إلى أن الغائیـة  تعني التمامیة  –الإنسانیة  والتهدیف الفني 

  9فهمنا خصوصیته الفنیة وأولویـة الفن ذلك أن ((الموضوع  لا یكون عملا من أعمال الفن الجمیل مالم یجذبنا استطیقیاً))
لا یصنع فناً جیداً . وانما هناك  بحث  دائم عن  تناغم  في سـائر  العناصر  -مثلاً –یؤكد لنا أن الموضوع الجید . مما 

تناغماً  تمامیاً یناقض الاجتزاء الحاصل الیوم، في طریقین متقابلتین إحداهما تفید   التغلیب والثانیـة تذهب في التغییب 
الفنیة  المحوریة والناجمة عنها من مكونات وجزئیات عدیدة . وفي الوقت عینه عبر تعاملها   مع  عناصر  العملیـة  

،یكون الاستبدال والخلط استبدالاً  للهامشيّ والعرضي بالجوهري ..وهذا ما یفسر لنا غیاب الفن أو إهمال المتلقي له دون 
الفن یؤدي إلى خلل في ماهیتـه .  أن الخلل في مهمة  –في عرف التمامیـة - أدنى إحساس بالخسران . ومما هو واضح

وآیة ذلك أن المتلقي یكون حاضرًا في غضون الإنتاج الفني  وقابعاً في دخیلة المبدع الأول . على افتراض أن المتلقي 
موجود حتميّ في صیرورة النص مهما كان ذاتیاً . فثمة قارئ مفترض  وكل من یتعاطى الفن یدرك هذه الحقیقة إذا عاد 

وتأمّل فیما یصنعه . ولهذا نقول: لماذا یضع الفنان فنه أولاً  وهل ثمة فنٌ دون واقع ینشأ منه ویعود إلیه ، إلى نفسه 
ویعیش فیـه   مهما اختلفت طرائـق التعبیر؟. یضاف إلى ذلك أن المبـدع موجود اجتماعي وبعـدٌ  للآخر.  وعلیه ، تكون 
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ارة إلى خلل ما أو مشكلة فنیة تخلخل تماسك  الماهیةوتحرمها  مما محاولات إقصاء الآخر عن فعل الإنشاء  الفني إش
مهما بلغت خصوصیة الأدب الفنیة  –أن تغییب الدلالة  - من جدید –اصطلحنا علیه بالتمامیة. وهـذه النتیجة تؤكد 

صدره اللغوي بوصف اللغـة ونصیته من الاستقلال والذاتیة والترمیزیة، فان ذلك التغییب یعـد أمراً مخالفاً لواقع الكلام وم
ذات طابع اجتماعي حیوي. فلا یصح أن یخاطب إنسان سوي إنساناً ما بكلام لا دلالة له مهما بلغت خصوصیة الرمز 
الفني وأدواته المعرفیة . فثمة آخر في جوهر الفن بل في جوهر الفنان أیضاً؛ ذلك أن الكائن الإنساني موجود فردي 

ناً بالضرورة. ونوعي ،وصیرورته هي جملة  ن قبل أن یكون مكوِّ   العلاقات الاجتماعیة قبل أن یكون مبدعاً ، وهو مكوَّ
بكـــل   –،فــلا یمكـــن للمخیلــة مهمـــا بلغـــت مــن الشـــطط أن تتصــور انعـــدام أمــر مـــا الواقـــع هـــو الأســـاس ویفهــم مـــن هــذا ،أن 

ئبــــي (یبــــدو) مخالفــــاً للموجــــودات الواقعیــــة قبــــل أن تتصــــوّره موجــــوداً أولاً ، وبتعبیــــر ثــــانٍ :  إن أيّ معطــــى غرا -بســــاطة  
(یصــبح)واقعیاً ،   إذا نحــن  أعــدنا  تحلیــل الأجـــزاء التــي یتكــوّن  منهــا هــذا المعطــى الغرائبــي قبــل أن یتشــكل فــي الوضــع 

 طعـةالمتخیَّل. وفي ضوء هذا  الفهم ، یسعى البحث الجمـالي إلى إضـاءة الأعمــال الفنیـة المعاصـرة  بقـراءات  تكثیریـة متقا
وفـــي معمعـــان هـــذه . 10)شـــارومتضـــافرة ، بغیـــة تفســـیرها تفســـیراً یطـــارد تفســـیراً آخـــر (یظـــل بحاجـــة إلىكشـــف)كما یعبـــر( 

) بشــموخ، ودینامیــة تكفــل الاســتثمار الشــمولي عبــر العــزف علــى مبــدأ التنــاقض الجــدلي فلســفیاً  التمامیــةالمحــاولات تطــلّ  (
  .وهو أمر مغیّـب في المواقـف الأخرى 

نقول:إن تناول أي نشاط مستنبت بـدیل عـن كلیـة الإنسـان وعملیـة العمـل  سـیترك خلـلاً مـا.    –مرت بنا  –ویة أخرى ومن زا
بغیـة   1له  التمامیة بغیة تفسیره عبر قراءة شمولیـة تحیط بأبعاد الذات الموضـوعیة والنفسـیة  (السوسیوسـیكولوجیة) تتصدى

نیــــات مجتزئــــة وهامشــــیة فــــي المجتمــــع الواحــــد  یتفــــاقم  أمــــر هــــذه   النمطیــــة القــــبض  علــــى بواعــــث  التنافـــــر المتبــــادل لأنا
الاستهلاكیة إلى  استهلاك  القیم الإنسانیة الحمیمة . ویبقى الفن ، والشعر بشيء من التخصـیص، بعـداً روحیـاً فـي معتـرك 

 Fetishism of commodile 2أو مــا یســمى فــي  الفلســفة  reificationالمجتمــع التقنــي الحــدیث والتشـــیّؤ الحضــاري 
في المشاعر الإنسانیة تجد تعبیرها فـي التشـیؤ  وهي حالة خطرة ،في راهننا المعیش لأنها تؤدي بمریدها إلى حالة من التبلّد

choisificoction  لأنـه 11قیمـة معكوسـة : قیمـة زائفـة -كمـا یعــبر مجاهـد –وهو استخدام معاصر یحمل معیـاراً بیـد أنـه،
اة جدیدة ومسـتنبتة فـي مجتمـع یعـد مجتمـع الفـولاذ والحدیـد عنـد السـیاب ، ومجتمـع السـرطان عنـد أنسـي ناجم عن نمطیة حی

مـن  –والحالـة هـذه  –.فیغـدو الشـعر 12 >>الـزمن السرطان تفكّك . ولـیس كالتفكـك مـا یصـح عنوانـاً لهــذا <<الحـاج.. و
  .    entirety وحلم التمامــیة  جدید ، حاجةً جمـالیة تزداد إلحاحاً وحنیناً إلى الاتحـاد الجمعي

 
المعجمیة . بید أن الأمر فـي -جرت العادة في تناول أمر ما تناولاً أكاد یمیاً لتبیان اللبس فیه ، أن نبحث في دلالته اللغویة

 3)الزمكانیـةعلى أبعاد المصـطلح الحیاتیـة (یستلزم من المرء أن یقف  –فیما أتوهم  –شأن المصطلحات والمفاهیم الفلسفیة 
التي تنتجه، وعلى الدلالات الفكریة التي وقف علیها الاصطلاح . وعلى الرغم من هذه القناعة، یحاول البحث في التمامیة 

اد الفنیة ، أن یستأنس بما جاء في الحقل المعجمي من دلالة لغویة ، لیستخلص،(أو یحاول)، معـانيَ فكریـة تصـلح فـي إیجـ
) المنشــودة. وهــي دلالات تتقــاطع فــي معجمنــا العربــي بــین  التمــامـــیةمقاربـات ســلیمة تؤســس لنــا المعنــى المــراد مـن مفــردة (

 قدیمـه وحدیثه ؛ وتتعالـق مـع البعـد الجمــالي بوصـفه فلســـفةً للفــن. ومـا یعنینـا  فـي ســیاق كهــذا ،هـو توضیــح التبــاین الـدقیق
ــةبــین ــةو التمامی ــاً التكامــلو التمــام أوبــین التكاملی ، بغیــة إقامـــة حـــجة تشــفع للبحــث فــي اقتــراح التمامیــة منهجــاً بــدیلاً وخلیق

ــاة وتجــدّدها الــدائمین. وآیــة ذلــك، أن منبــع التبایـــن یتحــدد بمواظبــة حیاتــه، طبقــاً لحركیــة مــن موشــور فهمنــا -فــي رأیــي-الحی
                                                 

  .أو قراءة النفس في شرطها الاجتماعي .هي حاصل جمع منهجین هما : الاجتماعي والنفسي معاً  1
  صنمیة السلعة ،بمعنى الانقیاد وراء الملكیة والانبهار بها دون تحقیق الذات وكینونتها  2
على البعد الزماني الذي لایوجد مستقلاً أو منفصلاً وانما بارتباطه –بمقتصى الفلسفة المعاصرة الناجمة عن النسبیة –الزمكانیة : اصطلاح مطلق  3

  مع الأبعاد المكانیة على نحو صمیمي فیشكلان متصلاً رباعي البعد یدعى الزمكان
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) مجموعــة مــن العناصــر المتنوعــة،تنوعاً ثــراً، فــي النــوع وفــي طبیعــةَ العمــل، بصــفته عملیــةً تتضــافر فــي صــیرورتها (تشــكّلها
نقـد الدرجة أیضاً. ومنبع ذلك،أن فهم واقع التفاعـل الـدینامي بـین مكونـات العمـل الكلیـة بنشـاط حیـوي تهیّـئ المتلقـي لإجـراء 

  ،یقود البحث نحو التمامیة المنشودة في حركیـةّ الحیاة.جمالي متحرّك
یخصّ التكامــلأوالكمــالمكونــة فــي مــذهب ففــي حــین تــركن الأجــزاء ال بســكونیة وهــدأة ، أو تراصــف تــوافقي  بتجــاور أو سمـــوٍّ

وتتفاعــل تفــاعلاً جدلیاًینطبـــع  بطــابع العــالم الأرضــي وتتوالــد مــن العمــل التمامیــة العــالم العلــوي ، فإنهــا تتــداخل فــي مــذهب 
ـــاة الجدلیـــة . وعـــن هـــذا الجـــدل یتوالـــ ـــدائم عبـــر شـــبكة مـــن العلاقـــات المثمـــر فـــي حركیـــة الواقـــع والحی د التجـــدد الخـــلاق وال

لا ینتهیــان عنــد حــدود الكمــال ، بســببٍ  مــن ماهیــة  ) بتبــادل وتــداخلالــداخل/الخــارج)و(الخــارج/الــداخل) و(الــداخل/الــداخل:(
ـــقي عــن هــذا الكــل بخصوصــیة معرفیــة جمعیــة (  )سوســیوثقافیةالعمــل ومهمتــه ، والفــن جــزء منــه یحمــل هویتــه أولاً ، ویرت

  تتجلى في وجـود الآخر ، عبر إعادة إنتاجـه في التلقي الإبداعي والاستثماري المنتج . 
ـــاجم  عـــن  وحـــدة المتنــــوعات  ـــة  الكمـــال هـــي  الجمـــال  فـــي  انســـجامه  المتجـــانس  ،  فـــان الانســـجام الن وإذا كانـــت  غای

ـــإذا كانـــت اللوحـــة  ـــداعي المنشـــود  ؛ ف ـــة وتمازجهـــا   الســــیّال  هـــو  الجمـــال  الإب ــــوان متقارب ــــون واحـــد أو أل ، مـــثلاً ، مـــن ل
متلاصقة  باصطفاف تسلسلي  لا تؤثر  في المتلقي تأثیرَ لوحة أخرى تحتفل بتداخل   الألوان  وتمازجها الدینامي وبتسـاند 

  وظیفي مهدّف . 
، یكـون قبــل ذلـك مجـدَّداً فـي  وحین یتجدد الإبداع في الإنتاج وإعادة الإنتاج ، في مذهب التمامیـة النقدي، فان هذا الإبـداع

ذاتـه مــن حیویــة التعــالق والتفاعـل الثّـــر الــذي یغــذّي الــنص فنیـاً ، ویوصــلنا إلــى بنیــة جمالیـة متحركــة جوهرهــا التنــوّع وجدلیــة 
اغمــاً وفــي الوقــت عینــه ،تقــوم هــذه البنیــة الجمالیــة علــى إلغــاء هــذه الثنائیــة المتنوعــة إلغــاء إیجابیًــا یشــكل كــلاً متن–الثنائیــات 

) . cosmos-ومنسجماً، على الرغم من الاخـتلاف ، بـل الأصـح أن نقـول :بسـبب الاختــلاف ونتیجتـه یتحقــق  (الكوزمـوس
فــإذا كـــان  إیماننـــا بـــأن التمامیــــة هـــي تنــاغم عناصـــر العملیـــة الشـــعریة فـــانَّ هـــذا التنــاغم یشـــكِّل  كـــلاً تمامیًـــا  أساســــه وحـــدة 

) الحیــاة بكــل مــا مــن)الحیــاة(فــيغم شــخوص المســرحیة أو القصــة . التــي تمثّــل موقفـــاً (المتنوعــات الحیویــة. وهــو أشــبه بتنــا
العام الخلفیةَ الجامعـة أو  الخیـط الناظم لسـائر الأجـزاء المتباینـة فـي المنتـوج  الموقـف الحیويتحتفل به الحیاة . ویمثّل هذا 

تحـتم أن یعتـدّ كـلّ كاتـبٍ لمسـرحیة أو قصـة بموقـف  –مـن حیـث هـي  -إن البنیـة<<الفني ، والذي یفعّل العلاقـة بینهـا إذ
أدبي یحاكي الموقف الحیـوي، وفـي كـل موقـف عـام للمسـرحیة أو للقصـة مواقـفُ خاصـةٌ بكـل شخصـیة مـن الشخصـیات 

علـى  -فـي غیـر موضـع–. ویفهم من هذا انتظام العلاقات الجدلیة التـي نـأتي  13 >>الأدبیة تفهم من ثنایا الموقف العام
ها أولاً، كما یفهم فـي السـیاق ذاتـه، ثانیـاً ، أن الجـوهري فـي هـذه العلاقـات والأقطـاب الكبـرى یتمحـور فـي محـورین : القول ب
فـي الوقـت عینـه. فمـن تجـادل المواقـف بـین الشخصـیات و(الأجـزاء).  الخـارج -الداخلأولاً ومحور  الداخل – الداخلمحور 

وي العام ، فلا حیاة للنص إلا في مجرى انتمائه إلى الحیاة ، لأن المتلقي إلى تجادل هذه الأجزاء مجتمعةً مع الموقف الحی
، الــذي یقبــع فــي دواخــل الكاتــب ، یعیــد ، بعــد ذلــك ،إنتــاجَ هــذا الــنص طبقــاً لمكوناتــه وفهمــه وأهدافــه ویمكــن للبحــث تســمیة 

  المحورین الأساسین بالفن والحیاة . 

/ 
إن العلاقـــة التصـــاعدیة فـــي الفـــن ، بـــین الكـــائن والممكـــن ، أو مـــا یكونـــه ، هـــي التعبیـــر الجمـــالي الفنـــي لســـیرورة الإنســـان 

  وصیرورته، ذلك أن الإبداع حاجة نفسیة وإنسانیة أیضاً ، ومكوّن أساس من مكونات الجوهر الإنساني الذي ارتقى
إلــــى أرقـــــى مـــــا یتوقعــــه الخیـــــال ، الیـــــوم ، وماهوأعقــــد مـــــن التصـــــــور         مــــن أبســـــط الأدوات الطبیعیــــة ،كالعصـــــا والحجـــــر ، 

)،فالإبـداع الخـلاق، فـي praxisكالانترنیت مـثلاً ؛ ومـن سـكن الكهـوف إلـى سـكن الفضـاء ، بسـببٍ مـن فعّالیـة البراكسـیس،(
ـــل هـــو<<یــاة إذ إن الجمــالَ الأســمى والمنشــود أیضــاً لتجــدده فــي الح -مــن منظـــور التمامیـــة– محصــلة ذلــك، یعـــدّ   الجمی

، كمـیلاد طفــل وإشـراقة  >>لیس الحیاة بمعناها البیولوجي ،بل مـا یـذكرنا بالحیـاة- 14 ]یعبر ن.غ.تشیرنیشفسكي [الحیاة
الخ. إن الإبداع والارتقاء بالحیاة عبر تقدیم الحیــاة بمعناهـا الخـلاق -فجر  أو إشعاع الضوء في كثافة الظلام أو تفتح برعم
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ور الحیوي بین الكائن والممكـن یتحـدد فـي عملیـة  العمـل جوهریـاً ومـا یـنجم عنهـا، ویعادلهـا جمالیـاً فـي الفـن الخیـالُ ، والمح
المشــفوع بالعمــل والتفســیر، ویتجلــى هــذا التعـــادل بــین العمــل والخیــال فــي مقــدرة الثــاني التخییلیــة علــى إحــداث تجــدّد مــا فــي 

  لتفكیر الفني.التصویر والتعبیر ، وبالمحصلة في آلیة ا
 /الفـننخلص إلى أن العلاقة التفاعلیة بین الفن والحیاة تحمل دلالتي الاستقلال والجدل . وأما القول بتقابل هذین القطبین( 

فیعنـي تبعیـة واحـد للآخـر .وهــذا مـامن شأنــه أن بجـزّيء شخصـیة التفاعـل الفعـال  -) لدى مختلف التیـارات الحداثویـةالحیاة
ــة الحیــاة، وذلــك بتفاعلهــا  -كمــا نــزعم -خصیصــة الفــن التمامیــة ویشــوّهها،  إذ إن أن یكــون المنتـــوج الفنــي شخصــیة مكتمل

العمیق والنشیط مع الجوهري الصمیمي والأصیـل في الواقع دون تبعیة انضوائیة أو انطوائیة،وفي حالتیها یكمن إلغاء النمـو 
شــمل دونمــا ابتســار أیضــاً لهــذه الحقیقــة الموضــوعیة ، ذلــك أن الحــر وحركیتــه الإبداعیــة، فــي مســیرة القانـــون الموضــوعي الأ

وإن الواقـع فـي حركیتـه الثـرّة هـو منهـل الاغتنـاء كمـا  -مهما اختلفت أدواته عن الواقــع –الفن الأصیل یُعرَف بما یأتي علیه 
جـدلیات المتقـابلات یـؤدي إلــى هـو مرتـع الإغنـاء أیضـاً، واستشــراف الآتـي لإتمـام النظـرة الجمالیــة للتمامیـة فـي فهـم دینــامي ل

خلق جدید أصیل، فیكون الكشف والاستكشاف. وهو السبیل الأسلم إلى مواظبة الفن حركیةَ الحیـاة المتجـددة بفعالیـة دائمـة. 
) فـي الـدرس الجمـالي  التكاملیة) بدیـلاً عن (التمامیةوفي ضوء هذا الفهم ، نشیر إلى ما یحرص علیـه البحث في اقتراح (

 تغییبـهالواقع مرة أو  تغلیبوجوهر ذلك، أن المنتوج الفني یكون نافدَ الأثر والفعالیة ،ضئیل الأهمیة وجزئیاً بنتیجـة  النقدي.
مــرة أخــرى تبعــاً لاخــتلاف المواقــع الثقافیــة والأیدیولوجیــة. وهــذا التغلیــب للواقــع یعني(فیمــا یعنیــه) تغییــبَ النقــیض. والعكــس 

ــاة نــاجمصــحیح أیضــاً ، فالصــواب أن نقــول  كمــا یحملنــا  -:إن غیــا ب التــوازن  أو التنــاغم الجمــالي بــین قطبــي الفــن والحی
عــن غیــاب العمــل المحســوس بوصــفه جــوهر الحیــاة . وهــو جــوهري فــي الفــن مــن زاویتــه ویعــدّ مكونــاً أساســاً فــي  -الاعتقــاد

التجسـیدي بـل، علـى النقـیض مـن ذلـك، یصـحّ  الخیال الفني . وهذا الالتقاء یظل عمیقاً بینهمـا لا یعبـأ بالافتــراق الشــكلي أو
أن ننطلق من لقائهما الحیوي هذا في تقویم الصدق الفني أعني صدق معانقة التجربـة الجمالیـة ودفء معایشـتها بـدیلاً عـن 

 الشــــعریةذهنیــة،أو ذهنیــة منطقیــة تفتقــر إلــى حــرارة -افتعــال الانفعــال ونفــاد الأثــر ، عبــر وضــع الــنص فــي أنســاقٍ ذهنیــة
  افیتها الروحیة. وشف

إلا بإعـادة المفتقـد الأسـاس الـذي نـأتي  مـراراً -بتقـدیري -إن إعادة الحضور اللائق للفن ، وبثّ إشعاعه الجمالي لا یتحققان
، على تبیانه وهو عملیَّــة العمـل فـي أهمیـة أبعادهـا ومكوّناتهـا معـاً . وعملیـة العمـل فـي الفـن تتجلـى أكثـر مـاتتجلىفي صـدق 

التجـــربةوعمقه. كمــا تتجلى،أیضــاً فــي حــرارة المكابــدة الواقعیــة الكفیلــة بتحفیـــز الحركــة بــین الفــن والواقــع ضــمن  الانتمــاء إلــى
العـلاقات الجمالیـة بینهمـا؛ وضـمن الفـن ذاتـه بتحفیـز العلاقـات بـین أجزائـه ممـا یكفـل حركیـة الحضـور والتجـدد. ففـي تفعیـل 

لفـني:صـــدق معانقـــة المعـــاناة،ویتعالق مــع الصــدق الأخلاقي:صــدق التقصــید ) یتحقیــق الصــــدق االفــن والواقــعالمحـور الأول(
یكـون التفعیـل المحسـوس فـي الواقـع ذا  )>>ذاتـه في<<الفنجمالیاً، بعنایة فنیَّـة فائقة؛ وفي المحور الثـاني ( .الفني المعالج

)، فیكـون التعبیــر  (الفنــي)و الــواقعيللفنــان فـي المسـلكین (الموقـف الحیــويهمـا  الأوحـد هــو ‘أثـرٍ مباشـر فــي الفـن ومصــدر
   .بالدلالة الحسیة سیداً عند الفنان الموضوعي، مثلاً  وتكون الدلالة المجردة عند الذاتي والمثالي، على سبیل الإیضاح

 ینتهي إلى النقیض إن لـم یحـدث التفاعـل مـع سـائر المكونـات الأخـرى-في مذهب التمامیـة الفنیـة–بید أن الاتجاه الوحداني 
للموقف الناجم عن درایـة وإرادة عملیتـین .وفـي التنـوع یكـون الثـراء وإ تمـام المفتقـد مـن غضــون الانتقـال مـن المحسـوس إلـى 

،كمـا هـي المسـألة فـي الماهیـة. ففــي الحركـة الأولـى تكــون 4المجرد أولاً ، ثم مـن المجـرد إلـى المحسـوس ،علـى نحـو متجـدد
ونحن نمیـل إلـى أن العلاقــة لیسـت اصـطفائیة بینهمـا أو سـكونیة، فتظهـر المهمة.كمن ، وفي الحركة الثانیـة تالابستمولوجیا

طبیعــة الشــيء تنــتج مــن <<،كمــا أن المهمــة تقبــع، أساســاً ، فــي هــذه الماهیــة ذلــك أن فــي المهمــة-والحالــة هــذه-الماهیــة
اعیاً یسـتدعي الكـلام علـى الخیـال مـن .وهذا الكلام على تـداخل الماهیــة والمهمــة تـداخلاً إبـد15 >>استعماله:فهو ما یفعله

موقف علمي ؛لأن الخیال طاقةحیویة تربط سائر المتقابلات والأجزاء المكونة وتنشط العلاقة بین هذه المتنوعات وتخصـبها 
                                                 

  .تامر سلوم (نظریة اللغة والجمال في النقد العربي) .لمجرد ، انظر دلمزید من الاطلاع على العلاقات بین المحسوس وا 4 
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إلـى الحــد الــذي یكــون فیــه الخیــال هــو الممكــن فـي الكــائن، أو بتعبیــر أدق هــو الــواقعي فــي الواقــع، أي الجــوهري والصــمیمي 
بیـد  16كمـا یعبـر فرویـد  >>رجـل تحـول عـن الواقـع-الأصل في-الفنان<<أو ما یجب أن یكون . وهذه میزة الفنان وفیه، 

محتفظاً بمكوناته الأولى، ومنهــا الإحسـاس المرهـف بعمـق  الواقـع وصیرورته،فیستشـرف الآتـي باقتـدار -رغم ذلك–أنه یظل 
لمحـور الأسـاس فـي أي عملیـة فنیـة متماسـكة. وآیـة ذلـك، أن الخیـال لا منشـؤه ملكـة التخییـل الاسـتثنائیة، إذ یشــكل الخیـال ا

یستشرف الآتي (في الخارج)، فحسب ، بل قیمته(في داخل النص) حیث یمازج أجزاء الكل الفني المستقل ویفاعلهـا بحیویـة 
وهـم  >>فـي ذاتـه<< مزدوجة:أعني أیضاً قدرته علـى تنـاغم الـداخل والخارج:بنیـة الـنص ونسـغها الحیـاتي، ذلـك لأن الـنص

،فلـیس ثمــة مـا یســمى بــالانعزال. فـالانعزال یعنــي (فیمـا یعنیــه) المــوت أو مـا یماثلــه مـن ضــعف ومــوات بینمـا الاســتقلال هــو 
الحیــاة أو مزیـــد مـــن تفعیـــل الحیـــاة وتقویتهـــا لأنـــه ینـــاقض التبعیـــة وینـــاهض الإضـــعاف والإفقـــار . فالمســـتقل ســـیدّ فـــي حریـــة 

یداً فـي مسـلكه.والقول بالاسـتقلال یحمـل علـى إتمـام شخصـیة الـنص الحیویـة وحریتـه وقوتـه فـي التواصل ، ولیس المنعزل س
  التفاعل مع الحیاة والتأثیر فیها .

) : 
یتــه . فــإذا كــان یقتضــي مــا انتهینــا إلیــه، هنــا، یقتضــي أن نمــایز بــین الاســتقلال وضــرورته وبــین الانعــزال وبطلانــه أو أذ 

ــاً الانعــزال لا یقــدّم إلا الــوهم فــإن ضــرورة الاســتقلال تبــدع  ــالاً فنی یغتنــي مــن الحیــاة ویغنــي الحیــاة بتوحیــد المتخــالف فــي خی
یفاعـل  –كمـا ذكرنـا–الجوهر . ویكون المنتوج الفني قد حقّق شرطه الضروري كي یدخل في فضاء التمامیـة ، إذ إن الخیـال 

یما بینها أولاً ویوحدها بتناغم خلاق ، كما یفعّل هذا الكل مع كلیته الأشمـل، في الوقـت عینـه  فـالموقف أجزاء الكل الواحد ف
العلمــي مــن الخیــال بشــكلیه الأولــي (العــام ) والثــانوي (الفنــي) فـــي معرفــة العــالم وحیازتـــه یقـــول بالعمــل المرفــوق معــه ممـــا  

بینمـا الـوهم ربیـب   17))  فالتخییـل متضـمن فـي العمـلكیـة الواقـع وعلیـه ((یعطیه بعداً واقعیاً یعد امتداداً للصمیمي في حر 
الخیـــال كمـــا بـــین ذلـــك كـــولردج ممیـــزاً بــــین ملكتـــین (عقلیتـــین ):  (–العطالـــة لا یقـــدم إلا مـــا هـــو باطـــل ومحكــــوم بالتكـــذیب 

imagination   والتوهم ،fancy (18 .  الذي یعدّ حكـراً علـى المواهـب وما یعنینا في هذا السیاق إنما هو الخیال الفني
 فیـه وحدتـه وهـو أسـمى طاقـــات الإنسـان ، فهـو الـذي یلـمّ المبـدّد مـدركاً وأمـا هـذا الخیـال(( .الخلاقة عند المبـدعین الكبـار

((19.  
العمــل ویمكــن للبحــث فــي التمامیــة ، أن یعبــر عــن جملــة مــن الموازنــات التــي یقیمهــا كــولردج بــین التخییــل والتــوهم بكلمــة (

 << أن الفكـرة السـریالیة التـي تؤكـد) والاحتكام إلیه هو المرجع بینهما. وبهذا المعنى ، یجدالبحث (( الواقع) أو ( اقعيالو 
. وتصــبح بهــذا ســلیمة تتلاقــى فیهــا المســارات  20)) تقلــد ســببیة الرغبــة 5 >>أن الخیــال هــو مــا ینحــو لأن یكــــون واقعیــاً 

وهــذا  هــدف مــن أهــداف التمامیــة  التــي تحــرص علــى تحقیقهــا فــي قاعــدة العــزف علــى المختلفــة الســریالیة والواقعیةوالنفســیة 
وغنى التنوع . ممـا یوصلنا إلى حقیقة الوجود المتوحد. ولاسبیل إلى ذلك إلا بالعمـل ومـا  مبدأ التناقض واستثمار المتخالف

هــو عملیــة ، همــا المقدمــة فــي حیــازة  یرافقــه مــن نشــاطات متنوعــة متوحــدة . وعلیــه، فــإن أولیــة العمــل وأهمیتــه ، مــن حیــث
الواقــع، وضــمن هــذا الفهــم ، لا یخضــع الخیــال للتكــذیب والتصــدیق ، فــي  حــین یبقــى الــوهم ، بوصــفه نتیجــة للانقطــاع عــن 

  الحیــاة فالعـطالة،حبیساً في إطار الكذب والتكذیب فالأمراض النفسیة. 
ا طاقتـه العفویــة الخلاقــة فـي انــدغام الأجــزاء المتنوعـة فــي بنیــة ، إنمــ ماهیــة الخیــال ومهمتــهومـا یعنــي البحـث ، هنــا ، مــن 

)) مـع  التفكیـر بصـورالنص ومكوناته عموماً ، وفي توا شج عناصر الصـورة بشـيء مـن التخصـیص، بوصـف الفـن هـو ((
ني وتخصــبه  التمییــز الــیقظ بــین الصــورة والصــورة الفنیــة . كمــا یعنــى بالخیــال ، فــي مختلــف مداراتــه التــي تغــذّي النـــص الفـــ

بغیـــة أن یكـــون للفـــن حیاتـــه فـــي الحیـــاة ولمواظبـــة  ســـیرورته –كمـــا أســـلفنا  –لمقدرتـــه الخلاقــــة فـــي الـــربط بـــین الفـــن والحیـــاة 
  <<((یوصف بأنـه قـوة قـادرة تـرتبط بـالواقع الحـي ) . فالخیال الممكن) إلى المثال ( الكائنوحضوره، انطلاقاً من الماثل (

                                                 
  المقولة لاندریه بریتون. 5 
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وتــرتبط الأجزاءالداخلــة فــي تكــوین الــنص قــبلاً . 21ط بالــذات الملهمــة الأصــیلة المتجــددة ثانیــاً)) أولاً وتــرتب   >>الــدینامي
بكامـــل التنـــوع وبكامـــل التوحـــد أیضـــا . وفـــي ضـــوء هـــذا الفهـــم ، یمكننـــا أن نقـــرر أن الخیـــــال مشـــفوعاً بالعمـــل الـــواقعي، هـــو 

مامیــة بمــا لا یــدع موضــعاً للتــر اصــف الســكوني المنجــز  المنطلــق الأول والأولــى فــي التقــویم الجمــالي (الاكســیولوجي ) للت
معایشـة واقعیـة دافئـة . فیكـون –موضـوع التنـاول  –والمتحقق ، في حالة الموازنة مع التكامل دون معایشة التجربة الجمالیـة 

فـي  –عانقتـه معـاً تنـاول الموضـوع ودفء تمثلـه وانتمائـه إلیــه وصـدق معاینتـه وم تعبیـراً عـن عمـقبالدلالـة الحســیة التعبیر 
  الذهني المختلق .–بدیلاً عن التعبیر المجرّد والصرف : أعني النشاط الذهني  –مذهب التمامیة 

  التمامیة بوصفها نقیضاً للاجتزاء : 
الحســیة المباشــرة ،والمجــردة  –هنــا –أن تـــلُغى حــدود التعــارض بــین الــدلالتین  –فــي التمامیــة –إن إتمــام العملیــة الإبداعیــة  

إلغــاء إیجابیــاً یثمــر عــن دلالــة فنیــة موحیــة متخیلــة لاتتــوافر فــي  –كمــا هــو الحــال فــي ســائر المتقــابلات المثنویــة  -ختلقــةالم
حالــة التعبیـــر العلمـــي المباشـــر ممـــا یؤكـــد لنـــا، غیـــر مـــرة ، خصوصـــیة الفـــن واســـتقلالیته اللتـــین تهبـــان المنتـــوج الفنـــي إتمـــــام 

فــي إدراك الــنص الجمــالي ضــمن دائــرة  بــالجوهريوهــذا بعــض ممــا یمكــن توصــیفه شخصـیته الفاعلــة فــي تفاعلهــا مــع الحیاة.
)،فإننــا سنمضــي مــع حقیقــة، مؤداهــا :أن  الــداخل/الخــارج وأمــا إذا تتبعنــا النســغ الحیــاتي عبــر قطــب (  الــداخل)./الــداخل (

أن تقــرأ أثـــر القــارئ الضــمني )فحســب ، وإ نمــا الأهــم مـن هــذا وظیفــة الفــن ومهمتــهالتمامیـة لا تقــرأ أثــر الــنص فــي القـارئ (
الماهیـة فـي )كمـا هـي (المهمـة فـي الماهیـةفـي مركـز أشـمل جـامع ، قوامـه: ( ماهیتـهطبیعـة الفـن و فـي الـنصالمفترض)(

علــى نحــو جــدلي متجــدد ،ممــا یمكــن أن نتعلمــه فــي درس التمامیــة الفنیــة الــذي یركــز علــى النظــرة الشــمولیة  إلــى المهمــة)
التنــاول والتحلیــل،ویمكن أن یكــون الخیــال الفنــي هــو المطیــة الفنیــة المثلــى فــي بلــوغ هــذه النظــرة الأشــیاء الداخلــة فــي إطــار 

الشمولیة ،نخلص من هذا إلى أن الخیال الفني هو العصب الجوهري في الفن  ولكن هـذا الخیـال لـیس ذاتیـاً بـالمطلق .كمـا 
نظریـة الفرویدیـة . فلنسـلم جـدلاً مرةأخرى،بـأن التخییــل إذا شـئنا ألا تضـللنا الیشـیر إلـى ذلـك جیـروم سـتولنیتز إذ یقـول: ((

فعلى الرغم مـن السـیكولوجیة الذاتیـة التـي یلــح علیهـا فرویـد فانـه  . 22متضمن في العمل ،هذا التخییل لیس ذاتیاً تماماً ))
الفنان من مشاركة الآخر . فما الذي یریده  23))  قابلاً لأن یوصّل للغیر ویشارك فیهیشیر إلى أن الفنان یجعل التخییل ((

إلا التعبیر عن الرغبة في إتمام إنسانیته بوصفه موجوداً نوعیـاً عبـر العلاقـة بـین النشـاط الـذاتي والموضـوع الـذي یعمـل فیـه 
هــذا النشــاط ومشــاركة الآخــر الافتراضــي أو(الضــمني )إلــى الحــد الــذي یمكننــا أن نقــول فیــه: إن طبیعــة الخطــاب أو النشــاط 

في إطاره العام . وهذه الرغائب الفردیة في مسعاها تعید لنـا موقـف روسـو الوضـيء بمعرفـة الباعـث الأول  یحدده المخاطب
الســابقة، وســترون كــم ســیكون ســعیداً ، كأحســن مــا تكــون علیــه  entiretyأعیــدوا للإنســان تمــــا میتــه ، إذ یقــول : ((

تمامـالمنتوج الفنـي ، ماهیـةً ومهمـةً ، فـي التوحــدّ والتنـاغم . ویمكننا أن نسحب هذا الفهـم علـى الفــن فنجـد أن إ 24السعادة))
الشاملین للنشاط الفردي وللنشاط النوعي یحقق الإشعاع الذاتي في الخارج ویكافئ بـین الأنـا والآخـر فـي تنـاغم یتلاشـى فیـه 

ة بین المتناقضات الداخلة الاجتزاء والسیطرة ، فالشـاعر الشاعر هو من یحقق هذا المشروع الكلي في إتمام الوحدة العضوی
لا یفلـح فـي في منتوجه الفني ویوحد بین الدلالات المتنافرة عبر حركیة الخیال الإبداعي المتجـدد. وان لـم یكـن ذلـك فإنّـه ((

تحقیق تسـاوق أمثـل بـین الخـارج والداخل،فإنـه لا یسـتطیع أن یقـدم للفـن سـوى موضـوعات غیـر مناسـبة ، صـعبة ، بـل 
في عرف التمامــیة  –وتتحدد مقتضیات الفن .25كثرة مـن الأحوال معالجتها طبقاً لمقتضیات الفن ))موضوعات یتعذّر في 

مــن غضــون العلاقــة الجدلیــة بــین ســائر المتقــابلات لتشــكل كــلاً حیویــاً عبــر التخییــل أو التصــویر الفنــي الــذي یخلــق بنیــة  –
،إذا كنـا  26))تیجـة لتعامـل كـلّ الحـواس وكـلّ الملكـاتنكمـا یعبـر جویّـو (( –عضویة من المقومـات  المتناغمـة فالتصـویر 

نعــرف أن الفــن هــو تفكیــر بصــور فــإن هــذا الــنمط مــن التفكیــر (التصــویري)یفاعل ، فــي العمــق ، بــین المتنــافرات الظاهریــة 
مبـدع أن یقـدم حتى یتسنىّ لل –في ضوء الدرس التمامي المنشود  –أویفعّل علاقات  كهذه ثم یحللها ویركبها تركیباً تناغمیاً 

(الحیــاة ) فــي (صـــورة )الحیــاة ودینامیتهــا المبدعـــة المتجــددة والمجــددة باســـتمرار. وآیــة ذلــك ،أن الممارســـة الإبداعیــة : بمـــا 
  .  27تتضمنه من خیال مرافق لها ، هي المصدر الأسا س لسائر المعارف والمفاهیم 
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جمالیــاً . وتتجلــى، فــي الوقــت عینــه  مــن  praxisالبراكسیـــس  وتأسیســا علــى مــا تقــدم، تكــون التمامیــة الفنیــة المنشــودة ثمــرة
ـــات  ـــیس مـــن الأشـــیاء ذا تهـــا . وهـــذه العلاق ـــین الأشـــیاء ، ول ـــات ب ـــة بـــین  correspndacesالعلاق تتســـم بالحركیـــة التناغمی

ق )(العـــام المثال:الرؤیـــة والرؤیـــا) ،(النســــبي والمطلـــ/الشـــكل)، و(الماثـــل/الصـــورة) ، و(المضـــمون/(الفكـــرةالمتقـــابلات : 
وغیر ذلك مـن المتقـابلات التـي والخاص: الموضوعي والذاتي)،و(المحسوس والمجرد :الصدق الأخلاقي والصدق الفـني ) 

تشــكل كــلاً متنوعــاً ومتناغمــاً معــاً والتــي نــتج مــن حاصــل تلاقیهــا التفــاعلي بعــدٌ ثالــث . وهـــذا البعــد النــاتج یعــود لیكــون ســبباً  
امى إلــى ســبب جدیــد . تمثــل هــذه العلاقــة بــین النتیجــة والســبب  حركــة الحیــاة . والمثــال الأوضــح جدیــداً یقــود إلــى نتیجــة تتنــ

علیها من حیث هي مقولة :علاقة الولد بالوالد ، فالولد الـذي هـــو نتیجـة یصـبح سـببًا فـي إعطـاء الوالـد صـفة (الوالـد) ،فلـولا 
مّ التناغم منسجماً في تفاعلات عدیدة تؤدي إلى جدید ینبئ عن حركـة الولد لم یكن الوالد ، ولولا الثنائیات ، (في الفن )لایتــ

واعــدة بجدید.وعلیــه ،تكـــون الحداثــة أو التحــدیث ســمة  الأشــیاء والأحیــاء وقــانون الطبیعــة الأشــمل  فالانتقــال مــن الواقــع إلــى 
یـازة. وتعـدّ  العـودة مـن المجـرد إلـى المفهوم أعني من المحسوس إلـى المجـرد یعـدّ نتیجـة  للابسـتمولوجیا وسـبباً للمعرفـة والح

المحســوس ســبباً ونتیجــة ذات دلالــة . وقــوام هــذه النتیجــة علــى النحــو الآتــي :كلمــا تعمّــق الانتمــاء إلــى الموضــوع فــي الواقــع 
  كلماكان وجه التطبیق والتأثیر أعمـق وأبلغ وأصدق ، طبقاً لمسار خط الدائرة في الشكل البیاني الآتي :

  )ثلة بیانیاً لتوضیح علاقات الفن بالحیاةالدائرة المم(( 

وتتضح هذه الحركیة في شبكة من العلاقات المتفاعلة التي یحدد مسارها الجمالي جوهرُ البراكسیس الدینامي الخلاق  فـي  
مجــرى العمــل الجمعــي مــع المراعــاة الیقظــة لخصوصــیة الفــن وذاتیــة المبــدع وعواطفــه التــي یضــیفها علــى الموضــوع بــدفء 

أن الانسجام ، بوصفه سرَّ الجمال الفني ، لا یتحقق في مذهب التمامــیة –كما ندلل دائماً  –في علاقة واحدة تؤكد وصدق 
(دینــا مـي) ،عبــر تفعیـل الحركـة التفاعلیــة بـین العناصـــر الداخلـة فــي  متحــركالمقتـرح إلا بالممارســة الكفیلــة بتحقیـق انســجام 

    متجدّد. التشكیل (خارجیاً وداخلیاً) في تجدّد 
  جمالیاً: التمامــیة، بوصفها منهجاً  

في درس التمامیة الفنیة، نتعلم أن ننظر إلى ماهیة الفن نظرة شمولیةً ناشطة ترصد الحركة الباطنیة بین المحاور وتفعّلها . 
فـي جملـة مـن المحـاور ، فتغدو الماهیـة فـي المهمـة ، فـي مكوناتهـا وأهـدافها . ویمكننـا أن نستخلصـها ونبوّبهـا تبویبًـا یتحـدّد 

ها :   أهمُّ
  الداخل في جدلیة(الشكل والمضمون):x   محور الداخل     -أ   

یوضـــح هـــذا المحـــور بأولویتـــه ، أولویـــة الـــنص ونصـــیّته وفنیّتـــه التـــي تحـــدد شخصـــیته وسیاســـته المســـتقلة. وقـــد ســـبق القـــول 
أمــا ولا یــنهض الفــن الجمیــل علــى الموضــوع الجمیــل[بــاختلاف أدوات الفــن عــن الواقــع وأن النوایــا الحســنة لاتصــحّ فــي الفــن 

  . 28. ]قولنا((رسـم وجهاً بشكل رائع))وقولنا((رسـم وجهاً رائعاً)) فأمران مختلفـان تماماً 
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  .  29))مـا لم یجذبنا اسـتطیقیاً بل إن أي موضوع لایعدُّ من مقتضیات الفن مالم یعالجْ معالجة جمالیة فائقة و(( 
  هو في مقدمة المطالب التي تلحّ علیها التمامیة في الفن. بمعنى البحث عما یجعل عملاً ما عملاً فنیاً. والمطلب الجمالي  
أمـا القـول بالتمامیــة الفنیـة هنـا فیحملنــا علـى الرؤیـة الشــمولیة التـي تكشــف عـن بواعـث اغتــراب الفـن عـن ذاتــه وعـن الحیــاة  

  حامل للقیمة الجمالیة ولیس قیمةً جمالیة في ذاته .  واغترابه(في ) المجتمع. فیتبدّى للبحث أن الشكل هو
بصرف النظـر عن الكلام الكثیـر علـى العلاقـة  –وإیجاز القول بالدیالكتیك العلاقة بین الشكل والمضمون ، في هذا السیاق 

إن (عمـق التطـابق ) یتكثـّف بالإشـارة إلـى التطـابق بینهمـا بـل لنقـل بدقـة أكثـر:  6-بینهما في دراسـات أخـرى وفیـرة ومتـوافرة 
ومداه هو الذي یحدّد عمق الجمال الفني وشموخه عبر فعّالیة الخیال الفني . وما یعنینا في مبادئ التمامیة  هنا ، هـو فهـم 
الشــكل فــي مهمتــه، إذ یعــد النــاظم لأجــزاء الموضــوع فــي المضــمون .والمضمـــون لــیس مجــرد موضــوع یظهــره شــكلٌ مــا ..إن 

وإحساســه بموضـوع مــا ..وهــذا الإحسـاس العــاطفي هـو الإحســاس الحـالي عینــه ،فعلـى ســبیل  المضـمون هـو عواطــف الفنـان
الإیضاح :ننظر إلى أنموذجین من الشعر الحدیث مثلاً :الأول ینتمي إلى شكل (الحداثة ) والثاني: مـن صـمیم الحداثـة فـي 

رك أن المســألة الاســتطیقیة لیســت فــي مجــرد (الموقــف ) شــكلاً ومضــموناً .. وإذاكنــا نــدرك أن الحداثــة لیســت مجــرد زيٍّ  نــد
الشــكل. والأصــح أن نقــول لا یوجــد شــكل مجــرد كمــا لا یوجـــد مضــمون مجــرد  فالســؤال الضــمني فــي أي تنــاول منهمــا ، أن 
نتساءل :عن الطرف المقابل بدایة . ونتساءل ، لإتمام الجمال ،عـن مـدى عمـق التطـابق بینهمـا . ویجـدر بنـا أن نشـیر فـي 

ق إلـى أن التعـارض بـین الشـكل والمضـمون یعنـي الهـزل والتهـریج، مثـال :طفـل یلـبس عمامـة ویمسـك بعكـاز ، أو هذا السـیا
شیخ فضیل یلبس ثیاب طفل ..وغیرها مـن النماذج الإیضاحیة، كقصیدة ثوریة في موضوعـها ، سـلفیة وسـكونیة فـي شكلــها 

والحضـــور . وهـــذا ینـــاقض التمامیـــة المنشـــودة فـــي إشـــعاعها  .. یعنـــي التخـــدیر ،كمـــا یعنـــي التعـــارض تفككـــاً  یلغـــي الفعالیـــة
  الجمالي وتألقهـا الفني  الخصب واللائق بالإبداع الجمالي الفني .

  الخارج:   xمحور الداخل      -ب   
ر إن العلاقات الفنیة الثرّة ،عموماً ، تكـاد لا تنفصـل فـي بنیـة الـنص الأصـیل . والعلاقـة بـین الشـكل والمضـمون،في المحـو 

بــین عمــق التطــابق) )هــذه العلاقـــة و( (عمــقالســابق ،تحمــل هــذا التــداخل الحركــي بوضــوح وشــمول. ویبقــى الحــدیث عــن 
قطبي التفاعل  هاجس التمامـیة إذا كنا نعرف أن علاقـة كهـذه لاتتمّ، في الفن ، خـــارج التصـویر:إلى الحـدّ الـذي یصـحّ أن 

الخــارج،والعكس صــحیح، عــن /ي ضــوء هــذا الفهــم ، تســفر جدلیــة الــداخل. وفــ .3)) تفكیــر بصــورنعــرف الفــن فیــه بأنــه ((
وفضـاءها الفنـي . ومـن الفكـرة نـبض  الصـورةحركة تهدف إلى انسجام متحرك وتنـاغم شـمولي فـي حركـة الـنص تكـــون فیـه

((الرائع هو :أن شأن هذا الانسجام التناغمي أن یخلق جمالا لائقا وفقا لمنطـوق التعریف الذي  یورده تشیرنشفسكي ومؤداه
. توازنا یتمحور في داخل العمل الفني  عبر الحساسیة الفنیة الفردیة. والفكرة ، في الفن 31 التوازن بین الفكرة والصورة))

، لاتعني ذاتها ، أو لا تظهر في الفن بمنطـق التداول العلمي ، أو الواقعي المباشر . فمتى دخلت فـي عـالم الفـن ، وعـالم 
التخصــیص ، اكتســت لبوســـاً تصــویریة جعلــت منهــا فنــاً وهــذه هــي سیاســة الفــن الــذي تختلــف أدواتــه فــي  الشــعر بشــيء مــن

عمـق ارتباطهــا بــالواقع  جـذریاً عــن هــذا الواقـع .  فثمــة عــدول فــي الدلالـة ومجــاز وتوریــة واسـتعارات تكتنــف المفــردة، وثمــة 
ج أخرى في حقل معرفي نوعي آخر . فقصیدة الحب رموز وتكثیف وتصعید لاشعوري .. ثمة لغة أخرى توصف بأداة إنتا

  أمر وقصة الحب أمر ثانٍ مخالف في أبسط مثال للإیضاح  .
فثمــة فـارق كبیـر بـین الصــورة والصـورة الفنیـة ،لأن –كما تقـول نظریـة الانعكـاس  –وعلیه، تتجلى الفكرة فنیاً في صورة فنیة 

طاقـةَ ربـط لسـائر الصـلات  روحه وإحساسه ، فضلاً عن التخییل بوصـفه الثانیة لاتخرج إلا بعد أن یضفي علیها الفنان من
  ((حتى تكاد الذات تصبح موضوعاً والموضوعالممكنة في بنیة متحركة تتعالق فیها سائر العناصر 

                                                 
  اسس علم الجمال الماركسي اللنیني) ، تر: جلال الماشطه،)  أوفسیانیكوف-لمزید من الاطلاع على الشكل والمضمون اقرأ : (أ6  

  دني هویسمان ( علم الجمال ) . وغیرها . -ي علم الأدب ) .جد. فؤاد مرعي( مقدمة ف-.ب 1981موسكو ،–دار التقدم 
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س كمـا أن الانعكـا یختلـف عـن الـوهم -كمـا مـر بنـا –.كما یعبر كولردج . ویجدر بنا أن نشیر إلى أن التخییـل  32ذاتاً )) 
یختلف عن العكس في علاقة نوعیة بین الفـن والواقـع ، أو بـین الـداخل والخـارج هنـا . إذا أردنـا الإیغـال فـي عتمـات الـنص 
عبر هذا المحور التمامي ، مع ضرورة الانتباه من جدید إلى جدلیة الماهیة والمهمة، دون حاجة إلـى إعـادة ذكرهـا فـي هـذا 

  الموضع.
لیست خارجیة ، إنما هي كأي علاقـة جدلیة تتفاعل ، تـأثراً وتـأثیراً ، –والفن عامة  –بالشعر وصفوة القول: أن صلة الحیاة 

هذا یعني ، فیمـا یعنیـه ، وجـوب تغییـر مسـتمر  فـي ماهیـة كـل عنصـر داخـلٍ فـي هـذه العلاقـة  .في مرتع الحیاة والحضور 
فان النص الأدبـي یسـتمد معنـاه وبنیتـه الدلالیـة ذا ، ((التناغمیة دونما استلاب أو تغلیب یؤدیان إلى تبعیةِ فـلك لمركز ، ل

مــرآة  –بــأدوات خاصــة  –وتكــون .إن نتیجــة كهــذه تتحــالف مــع حلــة الواقــع الزائفــة  33مــن رؤیــة العــالم التــي یعبــر عنهــا ))
ور بهـذا ولئن قبـل الجمهـلواقع مجزأ ومجزئ ، وحرّي بالشاعر الأصیل : الشاعر الشاعر أن یتجاوز الاجتزاء الحاصل  ((

الواقع المجـزِّئ والمجـزَّأ ، فـإن الشـاعر یرفضـه...من أجـل أن یعیـد إلیـه الوحـدة . مـن أجـل أن یتجـاوز التنـاقض ویصـیر 
  . 34)) شكلُ حیاتنا مقـولةَ فكرنا وصورتَه 

  الخارج الجدلي:    xالداخل  والداخل     xج _محور  الخارج    
ردنــا أن نســتفتيَ التمامیــةَ الفنیــة المنشــودة فــي إنتــاج نــص فنــي مــا ،كــان  القــول فــي ضــوء مــا تقــدم ، وتأسیســاً علیــه ، إذا أ 

یقبع في دواخل المنشئ الأول : (الفنان) . وهـذه الحقیقـة تسـتلزم مـن  الفنـان الأصـیل  متلقٍ مفترض أوضمني  قارئبوجود 
عــة الخطــاب یحددهـــا المخاطَــب لأن الفنــان فطبی النــوع.و الفــردفهــم  ماهیــة الخطــاب الفنــي فهمــاً علمیــاً عمیقــاً للعلاقــة بــین 

مجتمعـاً مضـمراً  لأن الشخصـیة –بمعنـى مـا  –إنسان والإنسان هو فرد ونوع في آن واحد .فكل شخصیة في المجتمـع تعــد 
نــة معــاً .  نــة ومكوِّ فــي جوهرهــا حصــیلة علاقـــات اجتماعیــة ، قبــل أن تكــون فعّالیــة واعـــیة . وهــي فــي ســیرورة نشــاطاتها مكوَّ

یس الفــــن ، بالمحصـــلة ، إلا حقــــلاً مــــن النشـــاطات الإنســــانیة . وعبــــر أدواتـــه الجمالیــــة الفنیــــة الخاصـــة یكــــون التواصــــل ولـــ
ــانفالإیصــال وحتمیــة التفاعــل بــین المبــدع ( والمرسَــل إلیــه (المســتقبِل ) فــي صــیرورة  ):بــین المرسِــلالآخــر) والمتلقــي ( الفن

التـي تتصـل ضـمناً  )(Communicationن جاكبسـون) أهمیـة الإیصـال ) ،وكما یؤكـد (رومـا Messageالرسالة الفنیة (
لاتفُهــم إلا مــن غضــون تحلیــل العناصــر   ،غیرهــا ) ویــرى أن كــل رســالة لغویــة فنیــة كانــت أمMessageبمفهــوم الرســالة (

  الستة الآتیة المكونة لجهاز التخاطب :
  )CONTEXTالسیاق (                                                  

  المخاطِب                                               الرسالة                               المخاطَب    
)ADRESSER)                                      (MESSAGE)                      (ADRESSEE(  

  )CODEة(السنن)(الشیفر                                               
  )CONTACT                  (35)الصلة(قناة الاتصال)(                                            

               
الناقــد لهـــذا -وضــمن جدلیــة الــداخل والخــارج : ذات الفنــان والآخر(المتلقــي المفتــرض) فــي عملیــة الإبــداع الفني،والمتــذوق 

لفني بین مدِّ وجـزر . وبحسـب اللغـة الفلسـفیة : الاسـتهلاك یحـدد شـكل الإنتـاج مثلمـا یحـدد الإنتـاج الإبداع ، یكون المنتوج ا
شكل الاستهلاك ، فالمنتوج الفني یتحدد بكیفیة استهلاكه : قبوله ، ومشاركة الآخرین في إنتاجه . ذلك أن الإنتاج (أیاً كان 

، فیمــا نجــد أن الأمــر ،هنــا، یخصــنا أكثــر إذ إننــا نــدرك أن انفصــال نوعــه ) لا یتشــكّل تشكلاًصــحیحاً إلا بكیفیــة اســتهلاكه 
ثنائیــة الإنتــاج والاســتهلاك ، بلــغ شــأواً بعیــداً فــي الواقــع العربــي الــراهن ، إضــافة إلــى  كــون الفــن قــد فقــد قیمتــه فــي المجتمــع 

لـه وقـع عنـد الآخـر ؟  لم یكـن (الاستهلاكي ) . وبتعبیر أوضح یمكن للإنسان أن یقول ما یشاءولكن،ماجدوى هذا القول إن
ـــا  المقـــال/ المقـــامأو هـــل یصـــح أن یقـــول المـــرء إلا بمراعـــاة ســـیاق الحـــال ( ـــة بـــین الأن ـــاب هـــذه الجدلی الآخـــر /)؟. إن غی

  المتلقي ، یحول الكلام، بوصفه حاملاً للفكر، إلى :/،والمبدع
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  لغة جامدة ، ناجزة عند التقلیدي؛- أ 
   .عند الدادائي الحد اثوي ، مثلاً  أو إلى ضرب من العبث والثرثرة -ب 

وبهذا كله، نجد أن الفن ،( إنتاجاً واستهلاكاً:إبداعاً وتلقیاً ) في الواقع العربي الراهن،یفتقر، في أغلبه ،إلى( التمامیة ) من 
التجـزؤ فمثلمـا  حیث كون الواقع تشتتاً واجتـزاء یتنـافى كلیـةً مـع الإبـداع الحـر بوصـف الإبـداع ، كمـا الحریـة ، كـلاً لا یقبـل

الحـر لیصـور واقعـه ویعبـر عـن آلامـه تصـویراً –تتحكم في الفن ، أو الفنان ، عوامـل القهـر وتخرجـه عـن جـوهره الإبـداعي 
وتعبیراً مباشرَین،كما یتراءى ظاهریاً، دون أن یولي حركیة الواقع الواقعي الموضوعیة أیة أهمیة، مغلباً بذلك الانفعالَ علـى 

–على المثال (أي الواقع الذي یفتقد عمق واقعیته )، فیتسم الفن في أغلبـه بالثنائیـة والانفصـال وبالتعـالي  الفعل، أو الواقعَ 

له :لماهیته الأصیلة ، فحسـب ، بـل  النفاجي والانطوائیة البائسة. ومثل هذه الحالات التي آل إلیها الفن هي غایات لیست
أنهـا نتـائج مباشـرة أو غیـر مباشـرة لنمطیـة الاسـتهلاك والتنـافر والتضـلیل  إنها غایات أدعیائه وأعدائه وسیاسـتهم أیضـاً، أي

وماشــاكل مــن توجهــات البرجوازیــة للقضــاء علــى حمیمیــة التواصــل بــین النــاس لمــا یتضــمنه هــذا التواصــل مــن خطــر علــى 
ن المتلقــي. فمهمــا كــان المصــالح والقــیم الســائدة . وغایــة هــذا كلــه ، أن نقــول : إن الفــن لایمكــن أن یكــون تمامیــاً بمعــزل عــ

  الفن ذاتیاً أو غیر اجتماعي فلا مناص من أن یستند إلى الواقع . 

 
والفنـان (والإنسـان عمومـاً ) ضـمن جدلیـة وجـوده وضـمن شـبكة تفاعـل هـذا  الهویـة الفنیـةما نرید الإلحاح علیه هـو توكیـد 
 یكون ذلك بتبعیة الفن للواقع أي في استلاب الواقع للفن عن فنیته (سماته وسیاسته)  أو الوجود وتحقیق الذات الفعلي. ولا

تبعیة الفن للمضمون (أو الداخلي ) للخارج، أو تبعیة اللاشعور للشعـور ، إذ لیست المسألة هنا:لمن تكون التبعیة بـل هـي 
تفاعلیــة . فالتبعیــة كالانفكــاك تســتلب  –قـــة دیالكتیكیــة فــي التبعیــة ذا تهــا ، مــن حیــث إن العلاقــة بــین هـــذه الثنائیــات علا

لیسـت الحیـاة كمـالاً ولكنهـا سـیر تماسك المتن الفني وتحرمه من وحدته العضـویة الكلیـة ، ومبـدأ التمامیـة هنـا أن یقـول :(
 36)  ن قناعـة وعجـزطال أمدها ، واحترام الواقع عنـد الـواقعیی نحو الكمال ، والتعلق بدنیا الكمال عند المثالیین مراهقة

. وهذا یؤكد لنا، غیر مـرة، أن ماهیـة الفـن فـي مهمتـه ضـمن جدلیـة أساسـها التفاعـل الحیـاتي والتفاعـل الـداخلي المتكافئـان 
في الصیرورة الأخیرة للمنتوج الفني بوصفه كلاً فاعلاً وشخصیة مكتملـة الحیـاة كـي تكتـب لهـا الحیـاة . وقـد نـاقش البحـثُ، 

ن انتفـــاء الفـــن مـــن  جانـــب غلبـــة التكنولوجیـــا، إذا كـــان هـــذا الفـــن یحتفـــل بتمامیتـــه (الأصـــیلة ) فـــي موضـــع ســـابق، بطـــلا
إن (الفن الجمیل في المجتمع المعاصر أصبح نشـاطاً جانبیـاً و(الحیویة) . والى هذا یشیر مؤلف النقد الفني ، إذ یقـول : 

ــا أصــبح بســیطاً  دون خــوف مــن العواقــبتجاهلــه  ضــئیل الأهمیــة إلــى حــد مــا .ومــن الممكــن ــأثیره فــي حیاتن ، إذ إن ت
سـار تضـاؤل الأهمیـة الاجتماعیـة للفـن جنبـاً إلـى جنـب مـع نمـو((الفهم ویبین لنا أحد أهم أسباب ذلك،حیث:( 37)نسبیاً 

وإبعـاده عـن أبعـاده الفعلیـة فـي مجـرى  38)الفن عن أوجُهِ النشاط الاجتماعي الأخـرى التجزیئي للفن الجمیل))أي انفصال
الاجتماعي،وعن جذوره التي تًثري ثماره بالنسغ والحیاة،سـواء أكـان ذلـك الانفصـال مـن خـلال علاقـة فـن مـا بمدرسـة  العمل

فنیة أم من خلال تغلیب عنصر من عناصر العملیـة الفنیـة ،ذلـك أن المدرسـة تناصـر جانبـاً مـا وتغلّبـه فـي العملیـة الفنیـة، 
وهـــذا التغلیــب، فـــي أغلــب الأحیـــان  ، یكــون مشـــفوعاً .جمالیـــة الأخــرى ال–وكأنــه مركــز یســـیطر علىســائر العناصـــر الفنیــة 

للعمــــل  الداخلیــــة-إن وحـــــدة العنـــــاصر الفنیــــــة .بتغییــــب عنصــــرأوعدة عناصــــر أخـــــرى ، فــــي ســــبیل ذلــــك المركــــز المســــیطر
ذاتیـة ، هـي سـرّ  وانسجامها النسبي فیما بینها وفي تفاعلهـا الحیـوي مـع الخـارج الـذي لایمكـن تجاهلـه، مهمـا كانـت التجربـة

ولــیس فــي الثنائیــات التــي تفكــك العمــل وتغرّبــه عــن أصــالته (فــي الماهیــة والمهمــة ) أو فــي  –فیمــا أزعــم –الجمــال الفنــي 
ــم الفــردي الجــامح  عنــد ســائر –أحادیــة العنصـــر المغلّــب ، كعنصــر (اللاشـــعور) مــثلاً عنــد الــدادائیین والســوریالیین أو الحل

ــةٍ تثــري  الرومانســیین بصــورة عامــة ، ــا الراســخ بــان مختلــف الاتجاهــات والمــدارس الفنیــة تعــد ذات مكاســبَ معین مــع إیمانن
العمل الفني ، ولكن شریطة ألاّ تطغى على المبدع وتستلبه من حیث البناء التكنیكي للعناصر البناء الـذي یعتمـده الشـاعر 

ـــذین یحققـــان الفعالیـــ ة الإبداعیـــة.  بیـــد أن التجربـــة كـــي تحقـــق وحـــدتها كإغنـــاء للتجربـــة عـــن حقیقـــة التكامـــل والانســـجام الل
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: صــدق المعایشــة وعمــق التجربــة الحیاتیــة . وإذا شــئنا أن نقــول بالمدرســة فلنقــل  الصــدق الفنــيالعضــویة ،تشــترط تــوافر  
مــن  ،والتــي لاتكــون بالفوضــى أو بــالتحرّر الــواهمالحریــةالدینامیــة بنواتهــا -، أعنــي الحیــاة الأصــیلة الكلیــة-مدرســة الحیــاة

وعـــي هـــذه )بـــل الحریـــة 39،( كمـــا یعبـــر ســـار تـــر-)) لســـت أنـــا مـــن أمـــنح للوجـــود حریتـــينوامیســها الموضـــوعیة، إذ((
كمـا یبـین ذلـك –لتملّك ضرورتها العمیاء  السعي إلى تنظیم النوامیسكما یعبر هیجل، مضافاً إلى هذا الوعي، -النوامیس
ل عــــن الإنســــان، والخــــیط النــــاظم إنمــــا هــــو العمــــل الخــــلاق( ذلــــك لأن قــــوانین الحیــــاة، كضــــرورة، موجــــودة، بمعــــز -انجلــــس

–البراكسیس) كما قلنا في البدایة ، وأكدنا في ضوء ذلك بكلیة الحیاة ووحدتها وكلیة الفن ووحدته ضمن علاقة دیالكتیكیة 

  خلاقة. 

 
دي إلى كــلٍّ  حیـويٍّ واحـد ، هــو مـا یسـعى البحـث إلـى توسـیمه نصل مما تقدم كله إلى منهج یقوم على جدلیات متنوعة تؤ 

)) . وهـذه الجـدلیات تحتفـل ، فـي المقـام الأول ،بالتفاعـل فالتنـاغم لیكـون     Entirety   -    Artisticالتمامیة الفنیةبـ((
ســـمة التكامـــل  –ا ذكرنـــا كمـــ–الانســـجام ســـمةَ الجمـــال الفنـــي فـــي التمامیـــة المنشـــودة ، فـــي حـــین یبقـــى التعـــادل أو التنـــاظر 

الاصــطفافي هنــاك ، علــى نحــو ســكوني ، نافــد الفعالیــة والحــرارة عبــر الامتثــال للأنمــوذج ووهــم التماثــل مــع حركیــة الحیــاة 
یضفي هذه الصفة على الأشـیاء  وحرارة الواقع المعیش . فالجمال ،في عرف التمامیة ، لیس صفة في الأشیاء ،بل أنا من

قفــة ولعمــق الانتمــاء إلــى موضــوع التقــویم. ومصــدر هــذا التقــویم ،لــیس فــي الأشــیاء مــن جدیــد ، بــل ینبــع ، طبقــاً للذائقــة المث
ویتحدد مـن العلاقـة بـین هـذه الأشـیاء أیضـاً ، ومـن العلاقـة بـین أجـزاء الشـيء الواحـد علـى نحـو جـدلي دائـم . وهنـا یتجلـى 

ــــــــــــــي تقــــــــــــــویم جمــــــــــــــال ما.فثمــــــــــــــة جمــــــــــــــال لاخــــــــــــــلا   ف فیــــــــــــــه فــــــــــــــي الطبیعــــــــــــــة الفــــــــــــــرق بــــــــــــــین التكامــــــــــــــل والتمــــــــــــــام ف
نكــون إزاء ه فــي موقــف تكــاملي ؛ أمــا التمــامي فهــو الــذي یســقطه المــرء علــى ذلــك الجمــال مــن حیــث كــون الجمــال حركــة 
انسجام بین الموضوع والذات تنبئ عن (عمـل) الـذات فـي الموضـوع. وفـي ضـوء ذلـك یبـدو الاخـتلاف بیّنـاً بـین النـاس فـي 

ـــاً ،لأ ـــویم معطـــى مـــا  تقویمـــاً جمالی ـــافر بینهمـــا  تق ـــین الـــذات والموضـــوع، أو التن ـــة هـــي حاصـــل التفاعـــل ب ن القیمـــة الجمالی
وماتضــفیه الــذات علــى هــذا الموضــوع بمــا تكتنــزه مــن قــیم ومعــارف وعواطــف ، وفــي كیفیــة التخــزین والغنــى الروحــي  وهــل 

فــالقول  .و حـــوار إبــداعي منشــود، ففــي التلقــین تكامــل ؛ وفــي التلقــي الحــواري حركــة التمامیــة نحــالتلقــین ،أم التلقــيمصــدره 
 –بالكمال ، بصفته اتفاقاً جمعیاً ، یحمل استلاباً للتقویم الفردي وإلغاء لفعالیته فـي إضـافة جدیـدة أو إضـاءة لهـذا المعطـى 

:إن الجمیــل هــو الإبــداع بــالمطلق ، ولــیس الســكون ، فكــل إبــداع یحمــل حركــة  مــن هنــا ، یصــح القــول .موضــوع التقــویم 
   .توقف بین الفرد والنوع : الذات والموضوع: بین المتلقي  والنص ، بشيء من التخصیص جدلیة لا ت

الخفایـا  وعلیه  ، فإن التقویم الجمـالي فـي ضـوء التمامیـة المنشـودة، یسـتلزم إ عـادة النظـر فـي دقـائق الحكـم المنجـز وإضـاءة
ر التبـاین بینها من جدیـد ،إذ لـیس مـن مهمـات التمامیـة في العلاقات الضدیة أولاً ، وإضاءة المقاربات( المفهوماتیة ) لإظها

، مــثلاً ،علــى أهمیتهــا فــذلك یتبــع للــدرس المــألوف (الســكوني) فــي قــراءة الثنائیــات . الأصــالة والمعاصــرة البحــث فــي جدلیــة 
و متـداول ؛ علـى نحـو مـا هـوالـوهم ،/الخیـال ، كمـا كـان البحـث بـین  التقلید/جدلیة الأصالة فالأصح والأدق أن نبحث في 

ــة/ الأســطورةونبحــث فــي التــداخل بــین  ــة  و / الكــلام، أو بـــین  العكــسو/ الانعكــاس،أو بـــین  والخراف ــواقعي أو بــین اللغ ال
، ومـــا شـــاكل ذلـــك مـــن تـــداخلات فـــي دقـــائق الفهـــم الشـــائع ، بغـــرض الإضـــاءة  الصـــورةو/ الصـــورة الفنیـــة، أو  الواقـــعو/

نقــرأ البواعــث والتجلیــات للغــرض ذاتــه  ولــیس مــن مهمــات  الإبهـــام /ة الغمـــوض جدلیـــفــي  -مــثلاً  –والتجـاوز. ففــي البحــث 
، علــى أهمیتهــا ،وآیــةذلك أنهــا مســألة مبحوثــة منجــزة أو متحققــة ،  لأن  الوضــوح/جدلیــة الغمــوضالتمامیــة أن تبحــث فــي 

  حد سواء . في النقد الجمالي والإبداع الجمالي على  الكشف والإبداعهاجس    ا التمامیة الدائم هو 
وفــي ضـــوء ذلــك ، نقـــول : لــیس البحـــث الســـكوني عــن متقـــابلات ســكونیة مـــا یســـعى إلیــه البحـــث ، هنــا ، إذ لـــیس حاصـــل 

الصــفات الكمیــة الــذي یحــدد ملامــح الــنص تحدیــداً ســكونیاً بــارد الأثــر مــا تهــدف إلیــه التمامیــة ، لفقــدان التفاعــل مــن جانــب  
، فــي  شخصــیة الــنص الجمالیــةمــي دون تفاعـــلات یتوالــد عنهــا التجــدد ، فتغـــدو وفقــدان الجدیــد الإبــداعي عبــر التجمیــع الك
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ضوء التمامیة ، لصیقةً بشخصیـة الإنسان ، في الفهم العلمي ، الدینامي لها  ، فهي لیست جملـة مـن صـفات كمیـة تخـصّ 
وجود المتحرك  بمعنـى تفاعـل بل هي في حركة هذه الصفـات  وتفاعلها مع ال –كما هو الحال في التكاملیة  -شخصاً ما  

المكونـــات والأبعـــاد تفـــاعلاً حـــراً یثمـــر عنـــه الأثـــر الإبـــداعي الخـــلاق.  إن الـــوعي لهـــذه العلاقـــات الجدلیـــة بـــین أجـــزاء الفـــن 
ومكوناتــه الخاصــة والعامة:(الداخلیــة والخارجیة)مجتمعــةً ،علــى نحــو تعــادليّ وتنــاغمي منســجم ، ینبــئ  عــن حركـــة النفـــس ، 

لنص الفني ، كما ینبيء عن مختلف الأبعـاد والأطراف المتآزرة في إنتاجه وإعادة إنتاجه وتجدده . وفـي ضـوء التي تصنع ا
هـــذا الفهـــم ، یوصـــي البحـــث بقراءتـــه الجمالیـــة لنفســـانیة النصـــوص مـــن موشـــور حركیــــة الإتمـــام الحیـــوي لهـــا. فحـــین تتحقـــق 

تعـدّ نفیـاً التبعیـة سـیطرة یترتـب علیهـاأو یـنجم عنهـا تبعیـة ، ولأي قطـب خـارجي،أوداخلي، لأن كـل  السیطرةالتمامیـة تنتفي 
للاســتقلال ، أو تشــویهاً للشخصــیة المتحققــة. وكمــا أن الشخصــیة لاتحقــق اســتقلالیتها بانعزالیتهــا كــذلك هـــو الفــن الأصــیل . 

ا تتجسـد هـذه السـیطرة فـي ،أو سـیطرة الفـن علـى الفنـان ، وهنـ سیطرة المدرَك علـى المـدرِكوبحسب التعبیر الفلسفي نقــول : 
ســیطرة الواقــع علــى الفــن أو الموضــوع علــى الجمــال : الفكــرة علــى الصــورة  إلــى آخــر المتقــابلات ممــا یشــكل خلــلاً مــا فــي 

ــه . فإلحــاح التمامیــة علــى  ــیلاً لافعالیــة ل فــي شــبكة العلاقــات المتنوعــة یحتفــي الجــدل العملیــة الفنیــة ویجعــل الفــن  تابعــاً ذل
ب النص وإثرائه بقراءات تكثــیریة في ضوء المناهج المتنوعـة والمتباینـة ذلـك أن النظـرة الأحادیـة تعنـي بالحرص على إخصا

الانغــلاق علــى مــا یســمى بــالعمى العقائــدي  ، إضــافة إلــى حقیقــة كونهــا مخالفــة للحقــائق ، فلــیس ثمــة مــا هــو موجــود ((فــي 
اطـــل لأنـــه تســـكینٌ للحركـــة .وحركـــة الحیـــاة، فـــي ســـیرورتها ) وهـــو أمـــر ب!ذاتـــه)) بالمطلــــق ســـوى الـــوهم فـــي عطالـــة الحیـــاة (

  وصیرورتها ،تكفـل التداخل والتفاعل وما یثمر عنهما من تعدّد وتجدّد 
الأسـاس مـن  المـدخلبـأن یأخــذ مبـدأ الاسـتثمار الـدینامي وتأسیساً علیه یمكن للبحث أن یقـول بالمنهج التمامي القائم علـى 

أو  لتوغّــلضــرورة ا المــنهج النفســيء العفــوي المباشــر  بــین القــارئ والــنص ؛ ویــتعلم مــن بوصــفه اللقــا المــنهج الانطبــاعي
البعــد الحیــوي  الاجتمــاعيأهمیــة مــا وصــل إلیــه تطــور الأدب ؛ ومـــن التــاریخي استغـــوار أدغــال هــذا الــنص ؛ ویســتثمر مــن 

ومـن  .كما تقول النظریة النسـبیة – ن والزمانالمكاالمعیش  ، فضلاً عن القــول بالتداخـل بین الاجتماعي والتاریخي أو بین 
یمكن أن تقول بـالموقف العلمـي  الواقعي؛ ومـع تداخـل النصوص تأخذ التمامیة قراءة النص في العلاقات اللغویـة و البنیویة

تكثیریـاً فـي الجدلي، أو الاشتمال الدینامي ، على سبیل الإیضاح ، فیغدو المنهج التمامي  المفترض حیویاً في جد لیته و  –
، التي ینتمي إلیهـا ، ومـن حریـة العلاقـات بـین أشـیاء هـذه الحیـاة ، دون أدنـى  حركیة الحیـاةتناغم موقفه الدینامي من مبدأ 

   .  Eclecticتلفیقٍ 
ســفیة وعلیــه، تحتفــل النظــرة التمامیــة بقــراءة حیویــة متنوعــة تنــوعَ الحیــاة ، بغــرض اســتثمار الجیــد أینمـــا وجـــد فــي المواقــف الفل

الجمالیة بما یكفل الطاقة الخلاقة الخاصة بالمنهج التمامي المنشود بكامل دینامیته  المنفتحة  لأن القـول –والمناهج النقدیة 
بالجـدل لا یلغــي قانونیــات الأطــراف الداخلـة فــي عملیــة التفاعــل ، التـي یلــحّ البحــث علــى ضـرورتها ویحــرص  دائمــاً ، علــى 

  الهویةُ الفنیة شخصیةً حیویة فاعلة بهدف تجلي الإبداع الدائم  والتجدّد الخلاق تفعیلها  المتجدد ،كي تحقق 

 
 

انطلقنا من تمامیة الإنسـان: كلیتـه ، وإنسـانیته المتكونـة بالعمـل ، بوصـفه نشـاطاً مهدّفــاً فـي مجـرى العمـل الاجتمـاعي الـذي 
لقـــیم وتتبلـــور فیـــه . ومـــن هـــذه الحقیقـــة العلمیـــة یتعـــین أن ننطلـــق دائمــــاً فـــي توضیــــح المفـــاهیم والمعـــارف تـــنجم عنـــه ســـائر ا

إلا ضـمن -الإنسـان   كمـا–والنشاطات ، ومنها الفن ؛ وآیة ذلك أن شخصـیة المنتـوج الفنـي لا تتشـكل فـي المعطـى الأخیـر 
نــاً مكانیـاً أساسـاً . ولمــا كـان الزمـا ن بعــداًرابعاً للمكـان فالإنسـان موجــود زمكـاني ، فـي المقــام الأول . المجتمـع ، بوصـفه مكوِّ

)) تنــاولاً علمیــاً  التمامـــیة الفنیــةوضــمن هــذه الشــبكة مــن العلاقــات التفاعلیــة والمــؤثرات الثریــة ،یصــح أن نتنــاول مفهـــوم ((
ا لســـائر القـــیم المعنویـــة المعطوبـــة وجمالیـــاً یتمتـــع بالشـــمولیة والعمـــق فـــي تجســـیم حالـــة الهامشـــیة والنســـبیة للفـــن عمومـــاً ،كمـــ

  لاجتزائها في راهننا المعیش . 



42 

وفــي ضــوء هــذا الفهــم تغــدو  العلاقــة بــین الإنســان والعمــل ، فــي جوهرهــا ، علاقـــة دیالكتیكیــة : كــلٌّ منهمــا  یخلــق الآخــر 
في أغلبها ،نتاجاً نسبیاً لإنسان  ویطوره ، على نحو متلازم أبداً  . وعلیه، تنظر التمامیة إلى الماثـل في الآداب المعاصرة ،

،وإنسـان عطالـة،و تترتـب علــى  40))ولـیس المسـتهلك فـي حــال مـن الأحـوال سـیداً نسـبي مجـزأ لأنـه إنسـان ا سـتهلاكي (( 
ذلــــك حقیقــــة،قوامها:أن  غیــــاب العمــــل المحســــوس أو اجتــــزاءه همــــا الإطــــار الأســــاس لاجتــــزاء المنــــتج الفنــــي وتغییبــــه عــــن 

  إلا بكلیتـه التي تحقق شخصیته الفنیـة وحضوره المتألق والأصیل   -كما ذكرنا –ب حیاته الحیاة.والفن لا یواظ
وغایـة مـا تقـدم ، أن الفـن لا یحقـق تمامیتـه الفنیـة بمعـزل عــن جدلیـة الـداخل والخـارج ، فـي حـالتي التـأثر والتـأثیر، وكمــا أن 

ــالواقع أولاً الفــن لا ینشــأ مــن فــراغ فهــو لا یعــیش فــي فــراغ .  ،بصــفته جوهـــرَ  العمــلكــل مــا یحتفــي بــه هــذا الواقــع . و، بف
الــذات )أو ( الأنــت/الأنــا( أو قطبــيالخــارج ) ،  / الــداخلفــي الواقــع ، یعــدُّ المحـــورَ الحیـــوي الــذي یصــل قطبــي ( الواقـــعي 

یجعـل العلاقـة ســـیّالة الـذي الخیــال )  وأول ثمـرات الواقعــيِّ فـي الواقــع ، فنیـاً ، إنمـا هـو المرسـل والمســتقبل ()أو والموضـوع
بین هذه الأقطاب لتشـكل كـلاً تنـدغم  فیـه ســائر   المكونـات الفنیـة والحیاتیـة معـاً . والخیـال دون العمـل یحمـل دلالـة أخـرى 

هي الوهم ، فالعمل المرافق للخیال والمشفوع به هو الذي یفعّل القطبَـین المتقابلین في أیة مثنویـة عبـر علاقـة خلاّقـة بینهمـا   
ــد المفــاهیم وتتطــور كمــا تتطــور العمــــل أولاً وفــي هــذا ، یكــون .  ــد العلاقـــات  الاجتماعیــة  وتتعقــد  وتول ، وبعــده ومعــه تول

المدارك الجمــالیة وترتقـي لیكـون الفـن أرقـى شـكل مـن أشـكال تملـك الواقـع جمالیـاً   . ولـیس ثمـة اختصـارات لهـذه العلاقـات 
دینامیـة تقابلة وبین العناصر المكونة للفن ، بغیـة تحقیق  انسـجام تمـاميّ متنـاغم عبـر الثریة بین العمل وسائر الثنائیات الم

منقذاً للعـالم ، العالم المجزأ والمجزئ معـاً  –كما یرى دوستویفسكي  –، في سبیل أن یكون الجمال   الائتلاف في الاختلاف
مكتملَ الحیاة بامتلاءٍ وخصوبة . وعلیه ،كـان القـول بأولویـة إلا في التمامیة التي ترى الفنَ  -كمـا أرى–. ولاسبیل إلى ذلك 

العمــل ، وهـــو شــرط أولــي كــي یحقـــق الفــن شخصــیته الفاعلـــة  وشخصــیته لیســت فــي مجموعــة مــن الصــفات بــل فــي حركــة 
،  41 )) وعـي الممكـنالتجسید الحیاتي لهذه الصفات . لذا یمكن للبحث ، في سیاق كهذا ، أن یقـرر أن التمامیــة هـي (( 

انطلاقــاً مــن فهــم الكــائن ، لأن المثــال لــیس وهمــاً وإنمــا هــو جملــة أهــداف الماثــل . فیقتضــي الحــال فــي هــذا ، وعــي حركــة 
العناصر الداخلیة والخارجیة كافة ؛ووعي حركة الصراع بین المتناقضات التي تشكل كلاً واحداً والسعي إلى تحقیق انسـجام  

المتصــارعة والســعي إلــى إلغــاء المتقــابلات المثنویــة إلغــاءً إیجابیـــاًینجم عنــه ولیــد  متحــرك نــاجم عــن وحدةهــذه المتناقضــات
وهذا الإبداع التمامي في الفن هو  الهاجس الذي نحرص علیه ونتصـدّى لـه دائمـاً،في الـدرس المعاصـر .)  تماميإبداعي( 
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  .  83، ص 9831د.ط      
  .   146، ص 1970دمشق  –أندریه عوزر :(( الاشتراكیة الصعبة ))، تر : سعید أبو الحسن ، وزارة الثقافة -40
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ة عن ماركس في كتابه ((العائلة المقدسة )) ، یركز فیها على التمییز الضروري بین الـوعي أخذ غولد مان هذه العبار -41
الفردي والـوعي الطبقـي الجمـاعي ، (( بیـد أن الـوعي الجمـاعي لا یوجـد بـالطبع خارجـا الـوعي الكامـل للأفـراد))  ( عـن د. 

  ) .              114جمال شحیّد ) .  (ص
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